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
 Qولكـن فـيما بعـد كـره االله  .ثـربيلحظ أن المدينة المنورة سميت في الصحيفة بي

 .فاستبدلت بها أسماء طيبة وطابة والمدينة ،هذا الاسم ^ورسوله 

إن االله تعـالى « :يقـول ^سـمعت رسـول االله  :فقد روى مسلم عن جابر أنه قـال
ى المدينة  .»طابة :سمَّ

وإنهـا  -يعنـي المدينـة  -إنها طَيْبـة « :قال ^أن رسول االله  - امسلم أيضً  -وروى 
 .»تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة

كـانوا يسـمون المدينـة « :بطريـق مسـلم نفسـها قـائلاً  [في مسـنده]وروى الطيالسي 
 .»طيبة ^فسماها رسول االله  ،بيثرب

 :قـال ،إنه ورد من طريق أبي سهل بن مالك عن كعب الأحبار [في الفتح] وقال ابن حجر
 .»...ويا طابة ،يا طيبة :أن االله تعالى قال للمدينةنجد في كتاب االله الذي أنزل على موسى «

فقـد روى البخـاري  .المدينـة :باسم آخر هو ^وردت في بعض أحاديث الرسول 
 .»على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال« :قال ^أن رسول االله 

ينـة يثـرب من سـمى المد« :قال ^أن الرسول  بسند يعتضـد] ،[في المسندوروى أحمد 
 .»هي طابة ،هي طابة ،Qفليستغفر االله 

 -فإنهـا طيبـة  ،لا تدعونها يثـرب« :قال ^أن الرسول  في الدر المنثور][وذكر السيوطي 
 .»هي طيبة ،هي طيبة ،هي طيبة ،ومن قال يثرب فليستغفر االله ثلاث مرات -يعني المدينة 
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من تبوك حتى أشرفنا على  ^أقبلنا مع النبي  :وروى البخاري عن أبي حميد أنه قال
 .»هذه طابة« :فقال ،المدينة

 .نهى أن يقال للمدينة يثرب ^أن رسول االله  بسند يعتضد] ،[في تاريخ المدينةوروى ابن شبة 

أمـرت بقريـة تأكـل القُـرَى « :قـال ^وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسـول االله 
  .»ينفي الكير خبث الحديدتنفي الناس كما  .وهي المدينة ،يقولون يثربُ  ،[تغلبهم]

 .وسماها القرآن الكريم المدينة في مواضع متعددة

لأن يثرب إمـا مـن  ،في سبب كراهة تسمية المدينة بيثرب [في الفـتح]وقال ابن حجر 
 .وكلاهمـا مسـتقبح ،وهـو الفسـاد ،أو من الثـرب ،التثريب الذي هو التوبيخ والملامة

 .ويكره القبيح ،يحب الاسم الحسن ^وكان 


إذ  ،لقد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعـب الصـحية

 :[أحمـدحتى أنهم كانوا يصلون وهم قعـود  ،بسند جيد] ،المسند :[أحمدأصابتهم حمى يثرب 

 .[المصدر نفسه] .^ذلك عن نبيه محمد  وصرف االله  ،بسند صحيح] ،المسند

  :فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول .الحمىبأبو بكر وبلال  كَ عِ وُ لقد 

ـــهِ  ـــبَّحٌ فيِ أَهْلِ ـــرِئٍ مُصَ ـــلُّ امْ  كُ

 

ــهِ   اكِ نَعْلِ ــن شرَِ ــى م ــوتُ أدْنَ والم
 

 :ويقول ،وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته

 ألاَ لَيْـتَ شِـعْرِي هَـلْ أبيـتن ليلـةً 

ـــةٍ؟وَهَـــلْ أَرِدَنْ يومًـــا مِ  ـــاهَ مجََنَّ  يَ

 

بــواد وحــولي إذِْخِــرٌ وَجَليِــلُ؟ 
ــلُ؟ ــامَةٌ وَطَفِي ــدُوَنْ لي شَ وهــل يَبْ
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اللهـم حَبِّـبْ إلينـا « :فقـال ،فأخبرته بما يقولان ^إلى النبي  وجاءت عائشة 
هَا ،أو أشد ،المدينة كحبنا مكة حها وبارك في صَاعِهَا وَمُدِّ وانْقُلْ حمَُّاها فاجعلهـا  ،وصحِّ

 .[البخاري] .» الجُحْفَةِ في
وغـير  ،بسـند حسـن] ،السـيرة :[ابـن إسـحاقوابـن فهـيرة  [البخاري]ووعكت عائشة 

حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المدينة في  ،لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى ،هؤلاء
أن يرملـوا  ^فأمرهم النبي  ،»إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب« :عمرة القضاء

وأن الحمـى لم  ،ركين قـوتهمـلـيروا المشـ ،وأن يمشوا ما بين الـركنين ،الثلاثةالأشواط 
 .تنهكهم كما يزعم الكفار

 .دعاء نبيه فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك Qواستجاب االله 


 ^الرسـول  وعنـدما جاءهـا .كان عبد االله بن أبي بن سـلول أكـبر زعـماء المدينـة

ولم يتم ذلـك لأن الرسـول  ،عليهم اكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكً  امهاجرً 
قـد  ^لأنه كان يـرى أن الرسـول  ؛ولذا تأخر في إسلامه .بتاج النبوة أصبح زعيماً  ^

 ،^وبعد أن أعلن إسلامه ظل على عدائـه للرسـول  .فأخذ يناصبه العداء ،سلبه ملكه
 .وله مواقف تدل على نفاقه كما سيأتي .وهو أسلوب النفاق ،ولكن بأسلوب آخر

ثلاثتهم  ،بسند صحيح] ،[المسندروى البخاري ومسلم وأحمد  ،ففي أحد هذه المواقف
 ،يـا رسـول االله« :أن سعد بن عبادة قـال،من حديث الزهري بإسناده إلى أسامة بن زيد

االله بـالحق الـذي أنـزل لقد جاء  ،فوالذي أنزل عليك الكتاب ،واصفح عنه ،اعف عنه
بُوهُ بالعِصَابَة ،عليك فلما أبى االله  ،ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيرْةِ على أن يتوجوه فَيُعَصِّ

قَ بذلك ،ذلك بالحق الذي أعطاك االله  .»...فلذلك فَعَلَ به ما رأيت ،شرَِ
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لقـد  فواالله ،ارفق به ،يا رسول االله« :قال سعد حسن] ،[السيرةوفي رواية ابن إسحاق 
 .»افواالله إنه ليرى أنه قد سلبته ملكً  ،وإنا لننظم له الخرز لنتوجه ،جاءنا االله بك

فكـاتبوه ليكيـد  ،لأنه على ملتهم ،لقد وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هذا
 .وأصـحابه في مكـة ^للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسـول 

أو  ،وإنا نقسـم بـاالله لتقاتلنـه أو لتخرجنـه ،م آويتم صاحبناإنك« :قالوا له في كتبهم إليه
 .بسند صحيح] ،[أبو داود .»لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم

وعنـدما بلـغ  .^فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول  ،وامتثل ابن أبي لأمر الكفار
ما كانت تكيدكم بأكثر  ،م المبالغلقد بلغ وعيد قريش منك« :قال لهم ،أمره ^الرسول 

فلما سـمعوا  ،»تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ،مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم
 .[نفسه] .تفرقوا ^ذلك من النبي 

لا يغـرنكم أنكـم أفلتمونـا إلى « :وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون لهـم
رحمـة  :[المنصـورفوري »في عقـر داركـمراءكم ـسنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضـ ،يثرب

 .ولم يذكر مصدره] ،للعالمين
حتـى  لـيلاً  ^من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسـة الرسـول  اواحترازً 

 ،يـا أيهـا النـاس« :فقال لأصـحابه ،]٦٧[المائـدة:ژٱژٱڑٱڑک :نزل قوله تعالى
  .وحسنه] ،صحيح الترمذي :[الألباني .»عز وجل فقد عصمني االله ،انصرفوا عني

 اخوفًـ ،لسعد بن أبي وقاص عندما جـاء يحرسـه ذات ليلـة ^وقد دعا رسول االله 
  .[متفق عليه]عليه 

 فقـد قـال  .بـل تعـداه إلى أصـحابه ،فقـط ^عـلى الرسـول  ارً ـولم يكن الخطر مقتص
رمتهم العرب عن  ،وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار ^لما قدم رسول االله « :بن كعباأبي 

-٣/١٦٥( الحـاكم[ .»ولا يصـبحون إلا فيـه ،وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ،احدةقوس و
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 -ارً ـمختصـ وصححه، الطبراني في الأوسـط -)٤/٤٩( ، الشوكاني: الفتح/علوش)، وصححه١٦٦
في  وابـن المنـذر مردويـهلابن ) ٥/١٠٠( )، ووثق رجاله وعزاه في الدر المنثور٧/٨٣( كما في المجمع

 .]، والبيهقي في الدلائلة)المختار(و الضياء
فقد حاولـت صـد  ،Qوكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل االله 

 .في قصـة سـعد بـن معـاذ وأبي جهـل اوقد ظهر هذا جليً  .الأنصار عن المسجد الحرام
وطلب من مضـيفه أميـة  ،اأن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرً  ،وخلاصتها عند البخاري

فأخذه أمية ليطوف في منتصـف  .اساعة خلوة ليطوف بالبيت آمنً بن خلف أن ينظر له ا
 :فقال لـه ،فأخبره به ،ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية ،النهار حين غفلة الناس

واالله « :ومما قالـه سـعد لـه ؛وتشاجرا ؟وأصحابه اوقد آويتم محمدً  اتطوف بالكعبة آمنً «
 ^وهـدده بـأن الرسـول  »...لشـاملئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجـرك با

  .[البخاري]ببدر  Qوقد كان أن قتله االله  ،سيقتله
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مـن  ^ج النبـي لمـا أخـر« :أنه قال عن ابن عباس  [في التفسير]روى الطبري 

 :Qفـأنزل االله  .لـيهلكن ،إنا الله وإنا إليـه راجعـون .أخرجوا نبيهم :قال أبو بكر ،مكة

ـــو بكـــر ٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ  :قـــال أب

 .»فعرفت أنه سيكون قتال

وهي أول « :أن ابن عباس قال ،في روايته لهذا الخبر بسند صحيح] ،[التفسيروزاد أحمد 

 .»آية في القتال

وأصـحابه حـين أخرجـوا  ^إن الآية نزلت في محمد  :العوفي عن ابن عباسوقال 

 .[الطبري وابن كثير في تفسيريهما]من مكة 

ر ـلأن المسلمين بمكة كـانوا أقـل مـن عشـ ،لقد شرع الجهاد في الوقت الأنسب له

مـن  ^وأخرجوا النبـي  ،وعندما بغى المشركون .ولذا لم يأمرهم االله بالقتال ،المشركين

وعنـدما اسـتقر المسـلمون  ؛وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينـة ،وهموا بقتله مكة

 ،يلجـؤون إليـه وأصبحت المدينة دار إسلام ومعقلاً  ^بالمدينة وهاجر إليهم الرسول 

ولم يكـن القتـال هنـا  .فكانت هذه الآية أول ما نـزل في ذلـك ،شرع االله جهاد الأعداء

ثم فرض علـيهم فـيما بعـد قتـال مـن يقـاتلهم  ،لمن ظلم عليهم وإنما أذن بالقتال افرضً 

 .ÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆ :عندما نزل قوله تعالى
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ــ ــال المش ــيهم قت ــرض عل ــم ف ــالىـث ــه تع ــزل قول ــدما ن ــة عن ۅٱ :ركين كاف

 .ۉٱۉٱېٱېٱېې

  :وهي ،وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسة

 .بمكة -مرحلة الصبر دون القتال  -١
 .بعد الهجرة -تال مرحلة الإذن بالق -٢
 .مرحلة الأمر بقتال من يبدؤهم بالقتال -٣
  .الـذين يقفـون في طريـق إبـلاغ الـدعوة ركينـمرحلة الأمر بقتال جميـع المشـ -٤

 .زاد المعاد] :[ابن القيم


  ]أحد الصحابة بقيادها : ما يكلف ، والسرية^ ما يخرج على رأسها الرسول :الغزوةو[

 :أهداف الغزوات والسرايا :اأولً
 ،أخذوا في إعداد القـوة لـرد عـدوان قـريش ،عندما أذن االله لنبيه والمؤمنين بالقتال

أراد  ،في داخل المدينـة افلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدً  .ومن على شاكلتها
وأنهـم  ،بذلك الهوان الذي تتصوره قـريشأن المسلمين ليسوا  االمسلمون أن يروا قريشً 

 .ورد حقوقهم المسلوبة ،اواقتصاديً  اوحصارها سياسيً  ،قادرون على كسر شوكة قريش
وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم عـلى طـرق قـريش 

  .اوغربً  اشرقً  ،اوجنوبً  شمالاً  ،التجارية
 :ين متلازمتينلبسط هذه السيطرة خطت ^واختار الرسول 

 .إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية :الأولى
السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهـدات دفاعيـة وعـدم اعتـداء مـع  :الثانية

 ،والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشـام ،القبائل المحيطة بالمدينة
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وخُزاعـة وغِفَـار  ،بني ضَمْرَة وجُهَينة :من الهجرة فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى
وكسب غيرهـا بعـدها خـلال  .وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن السرايا .وأَسْلَم

 .سني حياته بالمدينة كما سنرى إن شاء االله تعالى
لا سيما إرباك قريش وحلفائها وإضعاف  ،ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها

والحصـول عـلى مـورد  ،ب نشـاطهم التجـاري في جميـع الاتجاهـاتوضر ،معنوياتهم
ونجحت في إنذار الأعداء بـأن للمسـلمين المقـدرة عـلى التصـدي  .للتموين والتسليح

والمناورة  ،واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري .والردع
 .ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء ،وجس نبض الأعداء

  :الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة :اثانيً
 ):انودَّ(غزوة الأبْوَاء  -١

كـما عنـد  ،مـن الهجـرة ار شـهرً ـفي صفر على رأس أحد عشـ ^غزاها رسول االله 
يريد الاعتراض عـلى  ،كما عند ابن سعد ،اوفي صفر على رأس اثني عشر شهرً  ،الواقدي

فلـم يلـق  ،حتى بلغ الأبواء من ديـار بنـي ضـمرةفسار  .عير لقريش ويريد بني ضمرة
ولا يعينـوا  ،على أن لا يكثـروا عليـه ،وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة ،احربً 

وكانت  .[ابن سعد].لزعيمهم محَشيِّْ بن عمرو الضمري اوكتب في ذلك كتابً  .اعليه أحدً 
 ؛ابـن عقبـة كـما في الفـتح ؛عدابن سـ ؛السيرة :[ابن إسحاق .بنفسه ^أول غزوة غزاها النبي 

 .الطبراني كما في المجمع وبسند حسن]

 ،وذكر أبو الأسـود في مغازيـه عـن عـروة( :)١٥/١٤٢(وقال ابن حجر في الفتح 
لما وصل إلى الأبواء بعـث عبيـدة  ^أن النبي  :ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس

 فرمــى ســعد  ،بالنبـل مــن قـريش فترامــوا افلقـوا جمعًــ بـن الحــارث في سـتين رجــلاً ا
 .)وكان أول من رمى بسهم في سبيل االله ،بن أبي وقاص بسهما
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 :غزوة بُواَط من ناحية رَضوَْى -٢
لقريش فيها أمية بـن خلـف  افي مائتين من أصحابه يعترض عيرً  ^خرج الرسول 

وهي جبال من جبـال جهينـة  ،فبلغ بواط ،ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير
وكان ذلك في ربيـع  .اولم يلق حربً  ،ثم رجع حين لم يعثر على القافلة ،ة رضوىمن ناحي

 .الواقدي] ؛ابن سعد ؛السيرة :[ابن إسحاق .من الهجرة اعلى رأس ثلاثة عشر شهرً  ،الأول

  ):بدر الصغرى -بدر الأولى (غزوة سَفوَان  -٣
ول عـلى رأس ثلاثـة عندما أغار كُرْزُ بن جابر الفهري على سرح المدينة في ربيـع الأ

من  ،يقال له سفوان افي طلبه حتى بلغ واديً  ^خرج رسول االله  ،من الهجرة اعشر شهرً 
أنها بعد غزوة ذي  [في السـيرة]وعند ابن إسحاق  .فعاد إلى المدينة ،فلم يدركه ،ناحية بدر

ة  .الواقدي] ؛ابن سعد ؛السيرة :[ابن إسحاق.العُشَيرَْ

 :غزوة العُشيَْرَة -٤
يعترض قافلة  ،من أصحابه -ويقال في مائتين -في خمسين ومائة  ^الرسول خرج 

ففاتتـه  .بناحية ينبـع ،وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج ،كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام
وكـان لقـاء بـدر  ،أفلتـت اولكنهـا أيضًـ ،وهي التي خرج يريدها حـين عـادت .العير

ثم عاد إلى  ،مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ووادع في هذه الغزوة بني .الكبرى بسببها
 .اولم يلق حربً  ،المدينة

 .[المصادر نفسها].من الهجرة اوكان ذلك في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرً 

 .[البخاري] .ولكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها ،وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة

اع مشترك وأمـان مـع غـير مـن عقد معاهدات دف ^وتفيدنا المصادر أن الرسول 
ولم يـرتبط وقـوع ذلـك بخـروج المسـلمين في  ،في وقت مبكر من حياته بالمدينة ،ذكرنا

 :مثال ذلك .غزوة أو سرية معينة
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وَات بني عمرو الخـزاعيين ^كتاب الرسول  يفيـدهم  ،إلى بُدَيْل بن ورقاء وبُسرْ وسرََ

 .ابن سعد] ؛[أسد الغابة .من جانبه وأكد لهم الأمان ،فيه أنه لم يخنهم منذ أن سالمهم

 .[ابن سعد] .وفيه الإقرار بالمناصرة ،إلى أسلم من خزاعة ^وكتاب الرسول 

وفيه اتفاقية دفاع مشـترك ضـد مـن يحـاربهم أو  ،إلى بني غفار ^وكتاب الرسول 
 .[نفسه]يحارب المسلمين في دينهم 

وفيـه المحالفـة عـلى  ،شـجعيإلى نُعَيْمٍ بن مسعود بـن رُخَيْلَـة الأ ^وكتاب النبي 
 .[نفسه] .النصر والنصيحة

 :ةسرية نخل -٥
مـن  ار شـهرً ـعبد االله بن جحش في رجب على رأس سبعة عش ^بعث رسول االله 

وأمره ألا ينظر  ،اوكتب له كتابً  .من المهاجرين [أي دون العشرة]الهجرة ومعه ثمانية رهط 
 .وحتى لا يعلم أحد أين الاتجاه ،في السرية اوذلك إمعانً  ،فيه حتى يسير يومين

 ،وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينـزل نخلـة .وفعل ما أمر به
مـن  اوألا يسـتكره أحـدً  ،ويعلم له من أخبـارهم اليرصد بها قريشً  ،بين مكة والطائف

  .إلى وجهته امضوا معه جميعً  ^وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول  .أصحابه

 رمي وعـثمان بـن عبـد االله ـمرت عير لقريش فيهـا ابـن الحضـ ،لوا نخلةوعندما نز
 .والحكََم بن كَيْسَان مولى هشام بن المغيرة ،وأخوه نَوْفَل ،بن المغيرةا

لأن ذلـك كـان في آخـر يـوم مـن  ،وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العـير
وعنـدما  .تـائج غـير مرضـيةفخشوا أن يترتب على هذا القـرار ن ،وهو شهر حرام ،رجب

تشـجعوا وأجمعـوا  ،وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن بـه مـنهم
فرمى واقد بـن عبـد االله التميمـي  ،أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهم
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 ،انوأسروا عثمان بن عبد االله بن المغيرة والحكم بن كيسـ ،عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله
 .بالمدينة ^وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين إلى رسول االله  .وأفلت نوفل

وأبـى أن يأخـذ العـير  ،إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحـرام ^وقال لهم الرسول 
 .وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما فعلوا ،وظن القوم أنهم هلكوا .والأسيرين

 ،وسفكوا فيـه الـدم ،استحلوا الشهر الحرام وأصحابه قد اإن محمدً  :وقالت قريش
 .وأسروا فيه الرجال ،وأخذوا فيه الأموال

ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄڄٱڄٱڃٱڃٱ :أنزل االله تعالى ،فلما أكثر الناس في ذلك
ٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎڈٱڈٱ ڃڃ

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱژٱژٱڑڑ
ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱہھٱھٱ

ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱھٱھٱے
على المسلمين ما كانوا  Qوبها فرج االله  .]٢١٨-٢١٧ :[البقرةۈٱۈٷٱۋٱۋٱۅٱۅ

 .العير والأسيرين ^وقبض الرسول  ،فيه من الهم

أن يكون ذلك بعـد  ^اشترط الرسول  ،وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين
نا قد تخلفا وكا .خشية منه عليهما من قريش ،مجيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان

بإسناد حسن كـما  ،[الطبراني .عن بعيرهم الذي أضلاه ابحثً  ،عن القوم قبل وصولهم نخلة

 .قال الهيثمي في المجمع]

 :أحكام وعبر في قصة سرية نخلة
رية أن ـلقد بينت هاتان الآيتان اللتان نزلتا في التعليق على ما حدث في هذه الس -١

وصد عـن المسـجد  ،وكفر به Qصد عن سبيل االله الذي فعله المشركون بالمسلمين من 
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بينت الآيـة أن  ،الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم
 .أي القتال في الشهر الحرام ،مما فعله المسلمون Qكل هذا أكبر عند االله 

تثريـب فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين فـلا 

وإنما التثريب أن لا يقاتل في الشهر الحرام من  ،على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام

 .إذا دعت الضرورة ،يرتكب تلك الجرائم

وفي هذا التعليق بيان لسياسة الإسـلام في تقـدير القـيم الدينيـة والخلقيـة وسـموه 

رية ـة التي دعـت رجـال السـوعدم إغفاله للبواعث النبيل ،بالمعاني الروحية والإنسانية

ومـا التزمـه النـاس مـن  ،دون الوقوف عند الظواهر والرسوم ،للقتال في الشهر الحرام

 .تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة

 .وبينت الآية أن بعض الناس يقدس ويشيد بالقوانين عندما تكون في مصلحته -٢

 .االدساتير جميعً هدم القوانين و ،فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقصها

 ممـا كـان لـه أثـره البعيـد  ،ركين المعتـدينـوبينت الآية أن لا هـوادة مـع المشـ -٣

 .لدى المسلمين وأعدائهم

روعية الأخـذ ـدل على مشـ ،أسلوب الرسائل السرية ^إن استخدام الرسول  -٤

الذي لم يعرفـه الغـرب  ،ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا الأسلوب ،بالأسباب

 .لا في الحرب العالمية الثانيةإ

ولـذا فهـي  .مركـز العـدو ،من مكة القد كانت سرية نخلة أول عملية توغل قريبً  -٥

ي ـمن أفراد السرية عـلى المضـ اإذ لم يكره عبد االله أحدً  ،قامت على الطواعية ،عملية فدائية

 .والشامي في المعين] ،أبي شهبة والغزالي :[وانظر .السرية ^في الخطة المرسومة في رسالة النبي 
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وهذه السرية تدل على أن خطة المسلمين في ملاحظة قوافل قريش لم تكن خاصة المنطقـة 

 .بل تعدت ذلك إلى المنطقة الجنوبية من طريق قوافل قريش إلى اليمن ،الشمالية من الحجاز
 :تحويل القبلة -

من الهجرة أمـر  اإنه في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرً  :قال الجمهور
بعد أن صلى إلى بيت المقدس  ،بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام Qاالله 

رف ـوكان عليه الصلاة والسـلام يحـب أن يصـ .ابالمدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرً 
ڱٱڱٱ :فأنزل االله تعالى ،وكان يكثر الدعاء والتضرع ،قبلة إبراهيم ،قبلته نحو الكعبة

فكــان أول ڻٱڻڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱہٱھٱھھںٱںٱ
وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي وهـم  ،صلاة صلاها إلى المسجد الحرام صلاة العصر

 .البداية] ؛[متفق عليهفتحولوا إلى المسجد الحرام  ،يصلون الصبح

  :فريضة صيام رمضان -
وفي هذه السنة فـرض  ...( :في حوادث السنة الثانية الهجرية [في تاريخه]قال الطبري 

 .)...إنه فرض في شعبان منها :وقد قيل ،صيام شهر رمضان
عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم  ^أن الرسول  ،وثبت في الصحيحين

كـان رمضـان  ،فلما نزل الأمر بصـيام شـهر رمضـان ،وأمر بصيامه ،فصامه ،عاشوراء
 .وخير الناس في صيام عاشوراء ،الفريضة


